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ظلال شبح

الفن...السحر...الجمال

ي 
ــم أ�ن غ ــا، ف�ب ــه له ــا وانتب ــذب إليه ي أنج

ــن ــا تجعل ــاً م ــة دائم ــم رائع عوال

ــا  ــا أرديه ــدي، وقتم ــة ي ــع بقبض ــك الروائ ــل كل تل ــة تجع ــروة طائل ــك ث لا أمل

إلى حــد  المتواضعــة  الاجتماعيــة  ي 
أن حالــىت إلا  عليهــا،  الحصــول  أســتطيع 

ــىت وإن  ــة ح ــم المُذهل ــك العوال ــل بتل ــن التأم ي م
ــن ــديد،لم تمنع ــر الش الفق

كانــت مجــرد نظــرات عابرة،فأنــا رجــل حــالي كحــال معظــم الرجــال ننتبــه دائمــاً 

ــة  ــه إلى درج ــق بداخل ــا ونتعم ــات أعينن ــه عدس ــذى تلتقط ــرى ال ــال الب للجم

ــذان  ــامة الل ــة والوس ــن الجاذبي ي م ــىب ي نصي
ــن ــم تعطي ــاة ل ــر، ولأن الحي الفق

ناث،وهــذا أيضــاً لــم يقــف حاجــزاً  ان ســبباً رئيســاً وأساســيًا �ف جــذب الإ يعتــرب

ــة  ــة �ف رؤي ــات قليل ــو لحظ ــة ول ــان �ف سرق ي الضيقت
ــن ي عي

ــىت ــع حدق ــام تمت أم

الجمــال الأنثــوي الســاحر،من حــولي يظهــر وينتــرش أمامــي مــن كل اتجاه،الــكل 

ن  ــالي بالنظــر إلى هــذا الســحر الفاتن،حــ�ي ــا أشــبع خي ــالاً شاســعًا وأن يمتلــك خي

،فقــط بلحظــات  ي عــى إحداهــن أمــ�أ تلــك الطاقــة الجامحــة بداخلي
تقــع عيــن

ي 
ــوا�ن ــو ث ــى ول ــن أمام ــارة م ــناء الم ــك الحس ــك تل ــض أمتل ــالي المري ــرة بخي عاب

ي عــى أخــرى أكــرث منهــا جمــالاً وحُســنًا وهكــذا تســتمر 
معدودة،حــىت تقــع عيــن

ي الوقحــة والخادشــة لحيائهــن وخصوصيتهــن تفضــح 
الحكايــة، أعلــم بــأن نظــرا�ت

ي لقضــاء ولــو ســاعة واحــدة مــع إحداهن،لكــن أيضــاً هــذا 
مــا بداخــ�ي مــن أمــا�ن
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ي المفضلــة، فأنــا أرى بداخــل أعينهــم نظــرات 
ي مــن ممارســة هوايــىت

لــن يمنعــن

ــة،  ــرأة ووقاح ــرث ج ــن أك ي إليه
ــرا�ت ــل نظ ــا يجع ــذا م از وه ز ــمئ� ــار والاش الاحتق

ة وجســدي  ي القصــري
ــذر بقامــىت ــم ق ــن دمي ــع مجــرد كائ بنظرهــن وبنظــر الجمي

ــة  ــون لدرج ــود الل ــي الأس ــمات وجه ــة قس ــل، ودمام ه ــن المُ�ت ن العف ــم�ي الس

اق، ضخمــة ملامحــي بأنفــي المكــور البغيــض والــذى يشــبه بشــدة أنــف  الاخــرت

ــفتاي  ــن ش ــا ع ــون الأحمر،أم ــو الل ــد ه ــاف الوحي ك تعس،الاخت ــري ــرج س مُه

ــم أجــد  ، ول ــان بلونهمــا الداكن،تكُمــل مــن دمامــة وجهــي أكــرث وأكــرث الغليظت

ــد،  ــا أري ــق وم ــا أعش ــتمرار م ــع اس ي يمن
ــمن�ت ــزاً وإن كان إس ــذا حاج ــم كل ه رغ

حــىت أ�ت اليــوم الــذى وقعــت عينــاي فيــه عــى أجمــل وأروع مــا رأيــت مــن فتنــة 

ي المُحببــة 
وســحر وجاذبيــة قويــة جامحــة، كُنــت �ف ذاك اليــوم أمُــارس هوايــىت

ن النســاء الســاحرات مــن  نن عــالي الدرجــة بــ�ي ، أتأمــل بتمعُــن شــديد وتفــ ي لقلــىب

، حــىت أنســخ بذاكــرة عقــ�ي ملامــح كل واحــدة منهــن عــى حــدة بمُنحيــات  حــولي

ــى  ــل ع ــىت أحص ــة، ح ــة بالأنوث ــا الصارخ ــري وتفاصيله ــض المُث ــدها الناب جس

ــهريار  ي ش
ــن ــىت تجعل ــة ال ي الرائع

ــىت ــر مُخيل ــوض �ف بح ــة لي كي أع ــة مُرضي حصيل

ن دلال وجمــال نســاءه الفاتنــات، كُنــت هائمــاً �ف دنيــا الخيــال  عــري جالســاً بــ�ي

ي قدمــاي إليهــا بلاواعــى، 
ي بأعينهــا الســاحرة الخلابــة، قادتــن

حــىت  التقيــت عيــن

لأجــد نفــ�ي واقفــاً بداخــل دكان صغــري قديــم مُتهالــك مــر عليــه الزمــن بعــزم 

ــت  ب ــا فقــط وحدهــا، اق�ت ــة المُســلطة عليه ــه الخافت ــه مــن قــوة، إضاءت ــا في م

ن  ــ�ي ــا توقــف ب ــدور ب ي ت
ــا، كانــت حدقــىت منهــا أكــرث حــىت تلاشــت المســافة بينن

ــن  ي المُتلهفــة للحصــول عــى كل هــذا الجمــال الفات
قســماتها الســاحرة، نظــرا�ت

َّ يــرخ إلى حــد الجنــون، هممــت برفــع  ي
، أنفــاسي المُضطربــة، كلُ مــا �ف ن للأعــ�ي

ــب  ــوت صاح ي ص
ــتوقفن� ــن اس ن يدي،لك ــ�ي ــم  ب ــها الناع ــعر بملمس ــدي كي أش ي

ي أتمتــم بأبشــع السُــباب عليــه لمقاطعتــه الغربيــة 
الــدكان العجــوز الــذى جعلــن

ة متشــكرة تبعــث مــن خلالهــا أنفــاس فمــه الكريــه: للقاءنــا الأول معاً،قائــاً بنــرب
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-هل أعجبتك يا سيدى؟

يجــاب فقــط ولــم أهتــم بالــرد عليــه، مــن كنــتُ أرجــو  أومــأت لــه بــرأسي بالإ

ي حنقــاً منــه حــىت لا أرتكــب جريمــة معــه، فتابــع هــو ببشاشــة وجهــه 
عــى أســنا�ن

ــه  ــبب فقدان ــي بس ــام وجه ــر أم ــزز تتطاي ــه المُق ــع،وقرأت ريق ــد البش المُجع

لمعظــم أســنان فمــه:

اءها الآن -إن أعجبتك فثمنها بخس يمكنك �ش

ــة  ــه بحماس ــا أجيب ــي وأن ــى وجه ــعادة ع ــول والس ــات الذه ــمت علام ارتس

ــس  ــادئ إلى متحم ــن ممــل ه ــة م ي بسرع
ــىت ــتغرب تغــري حال ــه يس ــديدة جعلت ش

: ي غــىب

-حسنا كم ثمنها يا عم؟

ون جنيه فقط -خمسة وع�ش

ــات  ــس جنيه ــه خم ــادة علي ــب وزي ــا طل ــه م ــل أعطيت ، ب ئ ــش �ف �ش ــم أناق ل

ن  ــ�ي ــا ب ــت بحمله ــد، قم ــود ليتأك ــد النق ــوم بع ــو يق ــره وه ــيش،لم أنتظ بقش

ذراعــي بسرعــة،  واتجهــتُ بهــا إلى مــكان المســكن الــذى أعيــش بــه ولــم أهتــم 

 ٍ ، مهــرولاً فرحــاً كطفــلٍ صغــري ي
ــت تحُــذر�ن ــاح كلاب الشــارع وكأنهــا كان حــىت بنب

تمكــن مــن الحصــول عــى جائزتــه الثمينــة هــذا مــا كنــتُ عليــه وقتهــا، ومــا إن 

ــط،  ــا فق ــى وحدن ــا وه ــا أن ــي فأصبحن ي خلف
ــىت ــاب غرف ــت ب ــىت أغلق ــت ح وصل

أســندتها عــى الحائــط برفــق و أضــأت الضــوء وســلطته عليهــا هــى فقــط حــىت 

ــارج  ــع خ ــديد،جمالها كان يش ــل ش ــى مه ــث وع ي ــا ب�ت ــل جماله ــتطيع تأم أس

ــا البديعــة، نعــم لوحاتهــا لا تســتغربون  ــذى يحــوز لوحاته ي ال طــار الخشــىب الإ

ن خطــوط  اج مُتداخــل بــ�ي ز ن ألــوان مُتشــابكة أو امــرت فهــي ليســت مجــرد خليــط بــ�ي

ي حيــة متكاملــة الأنوثــة والجمــال، لهــا 
اعــة، بــل هــى بالنســبة لي أنــث مرســومة ب�ب
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ي المتســارعة،  روح تفيــض بالحيــاة ولهــا نبــض ينبــض بتناغــم مــع خفقــات قلــىب

ــرأة  ــا ام ــوا، إنه ــم أن تتخيل ــم ولك اتك ــة لحض� ــا الفاتن ــكل تفاصيله ــأوصفها ب س

ــه دفعــة واحــدة، كانــت تقــف بــدلال  اســتحوزت عــى جمــال نســاء العالــم كل

ــا أســود اللــون مُنســاباً عــى جســدها الخمــرى  ــا مخمليً أنثــوي مُثــري ترتــدى ثوبً

اق بهــا  ز لــرت الحــي يكشــف محاســن منحنياتهــا متجنســاً مــع جســدها،إلى حــد الإ

تهــا  ئف ب�ش كــم تمنيــتُ أن أكــون ذاك الثــوب المحظــور والــذى ينعكــس عليــه د�

وســحر مفاتنهــا الجاذبة،شــعرها  الأســود المُمــوج المُنســدل عــى كتفهــا الأيمــن 

بسلاســة وعفويــة بلمعانــه الشــديد كأنــه يؤكــد لي أنهــا بالفعــل حية،لهــا نظــرة 

ز  ــاه يحيطهــا الكحــل الأســود كســواد الليــل يــرب ــة قــادرة عــى جــذب الانتب قوي

ــة اللون،أمــا عــن أنفهــا المُنمــق الصغــري زاد مــن  ــون عينيهــا الكهرماني جمــال ل

ــان  ــفتيها اللامعت ــن ش ــر م ــب الأي ــة بالجان ــمتها الرقيق ــرث ش ــحرها أك ــة س روع

، النبيــذ المُعتــق الــذى نجح �ف ســكري بمنتهي الســهولة،كل  ي
باللــون الأحمــر الثــا�ن

ة  ي أهيــم عشــقاً بهــا وشــوقاً لها،خلفهــا مــرآه كبــري
هــذا الجمــال والســحر تجعلــن

الحجــم، تعكــس لي صورتهــا مــن الخلــف والــىت لا تقــل جمــالاً و روعــة، مكتملــة 

، ولكــن مــا يعكــر صفــو مزاجــي هــو ظــل ذاك  ي
أمامــي أتفــرس بهــا عــى راحــىت

الشــبح الرمــادي الــذى يقــف بالجانــب الأيــر مــن اللوحــة، إنــه ظــل رجــل لــم 

أســتطع تحديــد ملامحــه فهــو مجــرد ظــلٍ رمــادى يــكاد أن يختفــى،  أوه أتمــىن أن 

يتــا�ش مــن اللوحــة بكاملهــا وأخــذ أن مكانه،لتتمتــع حــواسي بهــا عــن قرب،لكــن 

َّ فقــط،�ف بــادئ الأمــر ظننــتُ انعــكاس  ي هــو نظراتهــا الثاقبــة عــ�ي
مــا كان يرُيحــن

ــارة  ــة اليســار ت ــارة وناحي ن ت ــة اليمــ�ي ــا هــو الســبب فتحركــت ناحي الضــوء عليه

.َّ أخــرى، وهــى مازالــت مُثبتــة عــ�ي

ــديد  ــاس ش ــعرت بنع ــىت ش ــا ح ــن �ف رؤيته ــة أتمع ــك الحال ــى تل ــت ع بقي

ي يثقلــن كالصخرة،فاستســلمت وغوطــتُ بالنــوم ولأول مــرة أشــعر 
جعــل جفــا�ن

َّ بسرعــة غريبــة وأنــا مازلــت  بشــعور الونــس والدفء،مــرت ســاعات الليــل عــ�ي
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غارقــاً بالنوم،حــىت رنّ بالغرفــة صــوت ضحــكات وهمهمــات أنثويــة عاليــة رناّنــة، 

ي لم أســمع تلك 
ي �ف عتمة الغرفة،لكن�

ي العميق، أدور بعدســىت
اســتيقظت مــن ثبُــا�ت

تهــا مجــرد تخيــات.  الضحــكات والهمهمــات العاليــة المجلجلــة مــرة أخرى،اعت�ب

ــرة  ــكات م ــك الضح ــدى تل ــد ص ــرة ثانية،فصع ــوم م ــوع للن ــت بالرج همم

، ظننــت أنهــا تــأ�ت مــن إحــدى  ي
أخــرى، لكنهــا هــذه المــرة كانــت قريبــة جــدًا مــن

ــد  ــن لا يوج ــتمع للراديو،لك ــاز أو يس ــاهد التلف ــا يش ــد م ــرف المهجورة،أح الغ

ــل  ــك آي ــم متهال ــىن قدي ك،فهو مب ــرت ــكن المش ــذا الس ــكن به ي يس ــري ــد غ أح

ي يضحــي بحياتــه بذلــك القــرب مــن أجل  ي غــري للســقوط �ف أى لحظة،فمــا مــن غــىب

ي الخــوف، 
ــن ،أصاب ــت أكث� ــك الضحــكات وتعال إجــارة شــهرية بســيطة،زادت تل

ــذى  ــوف ال ــن الخ ي م ــىب ي أخت
ــن ــت عي ــ�ي وأغمض ــى نف ــت ع ــة تكوم ــة قوي ورش

بالجانب،فجــأة شــعرت بأنفــاس دافئــة رقيقــة الفــرح تجاهي،فتحتهمــا بحــذر، 

ــري،  ــى سري ــن أع ــا م ــى أثره ــت ع ،وقع ــبة لي ــة بالنس ــه كان كالصاعق ــا رأيت فم

مُبتعــداً للخلــف حــىت التصقــت بالحائــط خلفي،إنهــا هــى، نعــم هــى تجلــس 

بوضعيــة ســاحرة رقيقــة عــى حافــة سريــري، انعكــس ضــوء القمرالخافــت عليهــا 

ــا  ــ�ألأ أمامي،تنظــر نحــوي نظراته ــا تت ــل ظهورهــا، جعله ــذى ظهــر فجــأة مث ال

الجاذبــة كمــا اللوحة،ترســم عــى شــفتيها ابتســامة هادئــة رقيقــة، كنــتُ أنتفــض 

ي بحــزن:
ي صورتهــا بتجربتهــا المُغريــة تســألن�

ّ يرتجــف بقوة،أتتــن ي
فزعــاً وكل مــا �ف

؟ ي
- هل أنت خائف لهذه الدرجة من�

ــد  ــت وق ــدة، تابع ــا بش ي ببعضه
ــنا�ن ــط أس ــاً تتخب ــت صامت ــا وبقي ــم أجبه ل

ــة: ــة الحزين ق ــماتها الم�ش ــت قس تبدل

ي باللوحــة ولــن أخــرج منهــا مــرة ثانيــة حــىت 
- حســنا لا تخــف ســأعود إلى مــكا�ن

لا تخــف هكــذا،
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ي باتجاه اللوحة
ي وأنا أراها تبتعد عن�

لم أستطع لحم لسا�ن

فصحت بصوت عالٍ :

ي بل ابقي ...ابقي معي ولو لليلة واحدة -لا تذه�ب

بــت نحــوي بخطــوات متأنية بــدلال يخطــف الأنفاس،  فابتســمت بهــدوء واق�ت

، ملامحهــا أمامــي حيــة إلى حــد الجنــون، مــددت يــدي  ي
حــىت أصبحــت قريبــة مــن

تها فغمضت عينيها مستســلمة، رغم ارتعاشــة جســدي كله إلا  أتحســس دفء ب�ش

تهــا فهــذه كانت المــرة الأولى، الــىت ألمس  ي اســتطعت الإحســاس بنعومــة ب�ش
أنــن

فيهــا وجــه امــرأة،  كنــتُ غارقــاً �ف بحــر النعيــم وحــدى أمتلــك كل هــذا الجمــال

-أنتِ جميلة جدًا، بل ساحرة أيضًا

قــةً، فتابعــت  َّ، عيناهــا تلمعــان لمعــةً قويــة وم�ش ابتســمتْ ونظــرت إلي

ســا، وكأن مــا يحــدث بيننــا الآن قــد اعتــدت عليــه وأصبــح طبيعيــا ً مس�ت

ي 
-ولكــن أنــتِ وحــدك مــن خــرج مــن اللوحــة أم معــكِ ذاك الشــبح المُتــا�ش

البغيــط ؟!

-أنا لوحدي من يستطيع الخروج ...أنا وحدي فقط

: ة تعبث بداخلي ي والغ�ي
سألتها بغضب وقد برزت عروق رقب�ت

-ومن يكون ذاك المُتلصص؟

ة دافئة ساحرة: ي بدلال وبن�ب
أجابتن�

ي جميلــة جــدًا 
-إنــه خيــال الرســام الــذى قــام برســم هــذا اللوحــة، قــال إنــن

ن فوافقــت ي ياســم�ي
ي أن أوفــق عــى أ�ن

، وطلــب مــن وســاحرة مثلمــا قولــت لي

صحت بحدة بوجهها:
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ه هو شبح أنا.... -لكن أنا غ�ي

ــك  ــازال قلب ــك، م ــاء بداخل ــق الدم ــاة تتدف ــض بالحي ــي ينب ــد ح ــت جس -أن

، أمــا أنــت روح حقيقية  ي
ه، هــو مجــرد شــبح وقــد تــا�ش يصــدر خفقاتــه أنــت غــري

مازالــت موجــودة عــى وجــه الأرض

ي وجحظــت 
َّ تعويــذة مــا، تلجــم لســا�ن ي بكلماتهــا سُــحرت وقــد ألقــت عــ�ي

وكأ�ن

ــا  ــاج نظراته ــدى، أحت ــس جس ــا وتيب ــن مكانهم ــرج م ــىت كادت أن تخ ــاي ح عين

وأصبحــت أكــرث قــوة وارتســمت عــى شــفتيها ابتســامة واســعة تصــل إلى أذنيهــا 

ــل  ي الثقي
ــوز�ن مــن الاتســاع، مــرة واحــدة وجــدت نفــ�ي محمــولاً عــى كتفهــا ب

، أحُمــل بتلــك الســهولة، داخــ�ي يــرخ مــن  الــذى يصــل إلى وزن خرتيــت صغــري

ي �ف جميــع أرجــاء الغرفــة،  ي عــى كتفهــا وتقفــز �ب
الفــزع والرعــب، كانــت تحملــن

بخطــوات واســعة تشــبه القــرود العائــدة �ف قفزاتهــا عــده مــرات، توقفــت فجــأة 

عــن القفــز لأجــد يديهــا تحــوز خــري كلــه كالمطــاط، الرهبــة والخــوف تملــكا 

ــة  ــة مفزع ــة، بطريق ية العالي ــت�ي ــا الهس ــت ضحكته ــوت، صدع ــىت الم ي ح
ــن م

ة الرجــال: تشــبه الــراخ، ثــم قالــت بصــوتٍ عــالٍ حســن كتــري

-أنــت وأمثالهــم تســتحقون مــا ســيحدث، لكــن فضولــك العفــن مثلــك هــو 

الســبب الرئيــ�ي بنهايتــك تلــك

ي 
ــن ــط، كأن ــى الحائ ــنودة ع ــة المس ــو اللوح ــوة نح ي بق

ــن ــدة قذفت ــرة واح م

ي واقفــاً 
أســقط مــن ســفح جبــل عــالٍ، لأجــد نفــ�ي مكبــاً، ولكــن أجــد مــن يكبلــن

ي الملقــاة 
اقــص حــول جثــىت بنفــس وضعيــة الشــبح الرمادى،أراهــا حــرة أمامــي ت�ت

ي 
ــا�ئ ــذذ دم ــف يتل ــية،  تكتش ــا بوحش ــا يديه ــي بكلت ي لحم

ــزق �ف ــى الأرض، تم ع

المتطايــرة كــراش الميتــة، رفعــت عينيهــا باتجاهــي اللوحــة،  وارتســمت ابتســامة 

ة منتــرة حاقــدة: ي تلطــخ وجههــا المرعــب،  قائلــة بنــرب
مســتفيضة ودمــا�ئ
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ك كمــن ســبقوك فالرســام هــو مــن كان أول  -بالآخريــن للأســف ســيكون مصــري

... ي
ي وطاهــر�ت

ي بــراء�ت
ن أنيابــه دون رحمة أو شــفقة سرق من� ي بــ�ي

ضحايــاي مضغــن

ــدي  ــى جس ــاردٍ وألق ــبٍ ب ــ�ي بقل ــام بقت ...ق ي ــنيعة �ب ــه الش ــي جريمت ــ�ي يخف ول

ي بصخــرةٍ قويــةٍ 
لــه الخلفية...وارتطمــت جثــىت ز فــة من� الضعيــف المتهالــك مــن �ش

...أقســمت روحــي  ي
وتركــتُ هكــذا....�ف العــراء دون ســرت وتكريــم لدفــن جثما�ن

ــيبقي  ــت منك....وس ــا تخلص ــم كم ــت منه ــك...إذا تخلص ــن أمثال ــم م أن تنتق

ظلــك هكــذا يتــا�ش رويــدا رويــدا عــن العالــم ويختفــي ....إن مــن يجــرؤ عــى 

ي المتعة 
ي يــا ســار�ق

ه هكــذا، احــذروا مــن سرقــة ماليــس مــن حقــه، ســيكون مصــري

                                                

تمت
فاطيما أبو زيد


